
١٣٥  الإسالة
 بي

 الدن والقاوسة الرهبان ،.وسليه أه وما وطئه ازوم غزاة سلبه
! والضمير الفكر وحرية والخلق

 والشام الجاز بن تنقلع لا التجار فوائل وكت
4 # #

 إيليا. راهب
 العريان سعيد ممد للأستاذ

 م»رجر

 إ٠

 التجار من قافلة الشام عإ وفدت حان تاثثًا وما وكان
 اثما٠-

 ، قانم جدار ظل ى الصحراء حدوة عى جالها فألا ، العرب
 المفر غبار كواهلها عن وتنفض ، ا)حلة من بق لما تتج

 عمرا ينهم دكان! مأوى ولا ظن فها ليس عراء الطويل
 بن ما بية الساعد ترو الأ أم"أنى أد}كطوال فى
 الآم نظرة' وه ، وفتوة عزم عن ينى بيق عينيه ف المكبين

 الكهول ونهم ، بعة المشرن يلغ م وإن دفاته ب الطاع
١ والأشياخ

 فا ، السير تتأنث نهمت اراحة من حظها القافلة وبلت

 ا)هبان! من واحد اعترضها حتى خطوات طريقها ى تقفى كادت
 يخطو أن قبل رهة القوم وجوه فى يتفرس ا)اهب ووقف

! أم من ريد لا يختار. كاهله عل يده فيضع عمر إى

 ، ويد فيا ازاهب عميان عل لم قدرة لا أن ار وأيتن
·-... وجرممم عل ومضوا يديه ين النق فةوا

 أم لأى يرف و{ ، ا)اهب يد من خلاصاً عمر يتلع و

٠٠. عمر ودخل الراهب فدخل الدر وبلغا. له فانقاد ريده،
4 ويكتل مجرفة جانها وإل ذب، من كومة الحوش ق وكان

 من محمله التراب هذا! فتى يإ٥: يأمره عمر إلى الراهب فتقدم

»١..• إليك أعود أن تل منه غ تقر أن يجب... هناك إلى هنا

 البادية فى الطويلة رحلتك كانت ألمذا! عمر يا أمك مكثك

 ؟ وأسابيع أ!ما العام حدود إلى المجاز من ة الل

 من يجد عنتا،لا منيًا نفسه إل بتحدث الفتى وجلس

 فؤادى رثيث بل لا ورثيتها،

 وغواد رواغ مليك وجرت

 أعوادى عل واقا ، أوراقها

 أبادى لى أوراق ألاج

 سبابق بكيث بل لا فبكيها،

 البل غيرك القرصاد !دوحة

 الأمى الى# أهتأعرادى
 كنتومثلفالايعغرة قد

 ب

 فها وأدار وكنائى ، وبيع صوامع الصحراء حدود عل
 مهم ؟ لمال حباثلمم نصبوا أو لله أنفهم نذروا ورهبان قساوسة

 المؤمنين اللف بقية من وحوارع ؟ ودا وناسك ، وناجر ر

 المح تشرق يرتب ، أسفاره عل كت عا. ، عرابه ق خاشع

 قد ، راهب مسوح ى شيطان وآخر عاس وقلب راضية بنفس

 اراحة، كنف ق القام واستوطا ، البطالة ظل ق الرى استمرأ

! ونداى وعوو رشيق وتنز عتيق خر ين الر ى الميا: واستا

 وجند ، ومعاقل وصاص ، وحصون قلاع البحر ساحل وعى

! والدة الملاح واتكت أهبة عى رابطت قد الوم جند من

 ، مذوء شب يعيش الشام بلاد من والبحر الصحراء ويان

 شادى تام ولا عليك ورق ولا غ فلا عارية فغدرت

 وإما بكيث حتى أشهتن

 الصادى قلب المديإن جوى يدرى

 الفرصاد كدوحة ازمان أبذ وفالأى النبر ليتكف اقلب
 معاد غير إلسر عباب لكن شبلها الربيع مع يعود فقد

 الرمى اثد فبم
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 د،د ، ر ،

 ساعة ومضت. اظلاص إل طريقا ولا الطاعة إى سيلا كرثه

 من رققا لثوباً عليه وإن ، نشوة من يهالك غرراً ازاهب وعاد

 ا ككر عطر أردانه من ويفوح ، ويسف يشف حرر

 حيث موضعها ق زال ما التراب كومة إلى ا)اهب ونظر

 موضعه ق مازا عمر وإلى ، والمجرفة الكتل جابها وإل ، كات

... يفكر واتنا
 وهو ألمة لطمة فلطمه ، النضب عينيه وى ااهب منه ودنا

!... ويتوقد يسب
 الدوى جأر6f; بهتك تأخذ م إ عر إ لك هوانا

 ا التجك لعرنه
 عى بها فأهوى قرب من المجرفة فتاول عمر كبرياء وهاجت

 ا بكلمة ينبس م لوقته سريا خر الإامب رأس

:»!•. لنفك أردتً ما لك«

 سور كى فيقفز رجليه ى عزته يجمع وهو العرد الفى قالما

! المطلب يدركة أن ولا يننى أن يرف لا الطرين إلى الد-ر
 يقف لا كالظلم عدواً الشاسعة الفازة ق وجهه عى ومضى

 اتتى حتى ، معرض تل أو مخرة أو حفرة من شى! طريقه ى
... ننسه إليه تق حتى ظله إلل فأوى قائم جدار إلى

 اتى ادر بإب انفتح نم... ينظر انة من رأس" وأطل

 .ا٠. خبره عن يسأله راهب إليه وخرج عمر؟ جداره إلى أوى

»٤ بك جاء وما ؟ فتى إ تكون من٥
4 ينظر رأسه فرفع يناديه الذى الموت إى عمر واستمع

 جبينه وعى أسود، مح ى غارق الجسد سقم ناحل ق فإذا

. ورحة تواضع عينيه وف وور إشراق

 أضل سبيل عار! سيدى٥: يختلج سوت ق عمر أجابه
»! يرع ساعة ظلك إلى نأوى أهابه

 تسدتى أحبك}« مبتاً: تال أمم عر لحديث الااهب ع

 مذعور!» هارب أنك ينى" ريقا عينيك ى فإن ؟ فى يا

 إنعندى عليك؟ لا لا: الراهب واستطرد ريقه، القتى ازدرد
»! ومطاا مالحا مأوى

!.٠٠٠.. وراءه الباب وأغلق الدر إلى يده من وقاده
 ي4#

 بإزاه والااهب٤ وشرب فأكل شهية مادة إلى عر جلس

. طويل حديث نفه وين وبينه ، جفنه يطرف يكاد لا فيه يحدق

 أنس حتى ، الحديث يتبادلان إليه جلس طعامه من فرغ لا

 الفتق وجه فى ينظر عاد نم رهة الراهب ممت و نفسه، ونات عمر

» ؟... لأت أثنك«: يقول وهو
 ا)اهب واستمر ، الظنون وتوزعنه عر، تفس وطارت

 أعر هو من البد هذا ق لس إه ألا...٥: حديثه فى
 التى النخس أبك أوقن لأكاد إى ؟ الكتاب أمل بر مى
 ويخفق ؟ مثلك نى يدي عل الشام فى الوم دولة ستدول: أعى
٥ جديد! واودن علها

 ه يستمع استمر ولكنه ، الاهب تال ما كلة عمر يفهم م
» يافى؟ اعك ما٥: ااهب سأله ولجأ: ، ذاهلا مدهوشا
»! عدى بى من الحطاب، ن عمر...«: قال

·. فراستى خدمتى ما والله ة يقول: وهو واقفا الراهب وهب
٩ ؟... تعاهدى فمل هو لأت إنك

... اكتب« الا: عر إى فدفعهما وقم بقرطاس أى ثم
 وم نفى ق ولا مالى ق عل عدوان لا ، لك جار أنى اكتب

»!... إليك أمر،ها ثول
 الراهب إل وجه م يمع وما وى ما دهشة فاء القتى وفر

 ، عليه مزيد مالا وألطفتى كرمتى أ لقد ، سيدى٥: يقول
» بمد! مى تسخر قلا

 عليك ولا ، ساعنيها الق لمر أظنت؟ د: ااهب قال
 فلن وإلا ، فت نقد أوقع التى كان فإن ؟ تكتب أن شى. من

 شىء!» تكتب عا يضرك
 إليه دفع ثم الاهب عليه أمل ما تكتب القر عر وتناول

... الكتاب
 و #ي

 ، المرب فتيان من الرفين عيش يعيش ، أهله إلى الفى وعاد
 النافرة من مكة شباب من غيره يعنى ما إلا ، شىء أر من لايمنيه

! اللذات سواع واتهاز والفاخرة
! الشام فى أمه من كا ما الفتى ونى سنوات، ومضت
 نامن ارشاد؟ سبيل وإل الق إل يدعو تيا مهدا اش وبث

 عد أعدا. أشد عر وكان ؟ أتكر من دعوته وأتكر ، آمن من
 أعاب من برجل ة الفرمة ألكنته فا ، حابته وعل عليه حربًاً

 ، ا ،
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! والماة الأنى من يكر. بجا ناله إلا عجد

 يسم أن قل إلحق عداً الى بث منذ سنين ست ومت

! الطاب ن عر
 وطئت فا ، دياره ى الشرك تنزو الإسلام جنود وراحت

 اللون ومفضى الإسلام. راية ورفت اش كلة أعت [لا بندا
 انتقل فا أيديهم ين يى وورم الأمصار ينتحون جمام فى

 الإسلام ور وغرها كلما المريية الجزرة دانت حتى إلدبه عد
 حدود عى ومثذ الإسلام وجنود اللين إمارة عمر وول

 فتح م حق ، إلدن يشرون غايهم إل قراد: فضى الشام
 وزيدن ، وعرو ، عبيدة وأى ، خالد: أباله أيدى عإى الشام

 عسف من- غسان أبناء من العرب بلاد وخلصت. سفيان أفي
 اللة المرية الدواة من جزءاً لتعود ، ارماين ويطش الأوم
 ا عر شثومها عل يقوم الى

 إخوانا ليودوا النار الم أتتال من الشام أمل وعنف
 الرهار، وازدى ؟ منة ولا يد أحد عل لأحد ليس متحابان

 المر للأمي يدنون ما إلا رابطة إلماعة ربلهم لا أدرم ق
 عى لمم اجتمع مال من يملكون وا لأننهم تأمينا الجزية من

 رجلرمهم نأيها! الدن إم البياع أنواء من اتمبوا ما ،الألم
 الطاعة إلى بأسيافهم رذو. ، والمرد بإلعميان تفه حده
 ؟ اللين مساجد مجداً.من ليجملوها صومعته عن وأجأر.

 ضرسها التى حدود"م الزموا ما القام وحرية المبادة حرية قلمم

·٠. عليهم الإسلام
 و٥

 ن

 عبيدة أبو الجند أمر فكتب الشام، بلاد ق المرب الأ وتم
 ويكتب القاعين والمرب الشام أمل المهديينن ليقد يدعو. عمر إلى
 ؟ الطاب عمرن الؤمنين أمر يقدمه الجازى ازكب وقدم يه. لمم

 بين ودم ذات عمر وجلس•.• القدس بيت فى رواحه أخ حتى
 راهب فإذا والشورة؟ ارأى ويادلم لمم يشرع جنده وقادة أعابه

 عمر تبينه فاإن وعحابته هو يجلس حيث إلى بعيد من مقبل"
 اريهًا كر يذ المانى إلل بنكر، فارتد ؟ عرف حتى عليه مقبلا
 رأسه فأطرق ؟ سنة وعشرون بضع دونها مضى وذكرى بميدا

 رفغ م» لسمرا عليه طاقة مالا جاء« فهس: يقول متأزأومو
 به وعانت كرى الذ تنحته وقد ، عجيب ويق عينيه وق رأسه

.. وكانه ، وكان كان، متذ منحة سنحة بابه تنشر، ماضيه إلى

 يده وى ووقت غيا الأمير مجلس من الشيخ ا)اهب ودنا
: يقرأً وجمل الأمير نتناولها ، مبسوطة عيفة

 لأعابنا ما له إيلياء؟ راها إى ا-لطاب ن عمر من عهد هذا«
 طاه مالا عليه نقرض ولا ، مخذله ولا نظله لا ، علهم ما وعليه

»!٠٠٠ ملك وما دره وله ، يه له
 حسبك« مر: فابتدر، أمره ليشرح يتحدث أن ا)اهب وم
 يؤكدها إنم ، عرى وكل مر كل عنق ف ذمة لك إن ؟ حبك

» الر! وخلق المرد شرف أكدما الكوب المك هنا
 عليك فله ، جارى ذلك« قاتلا: عبيدة أى عامله إل التفت ثم
٥ يكره! بجا يناله ولا بسوء أحد له يمر لا واللمة، الأمان

 عالتأر. عيناءبدمو وغامت بحةراعشة، ى آخركاه وتلاشت
 الأز: بلينة البر عيقة كثات ق يقول وهو رأسه رافما نهض أمم

 وازحة. والوفاء المدل إلا ثمة قليس الإسلام رفرواء «جيبا
٤ التمر جردت ولا الما$ غطرسة العرد الفاع يرف لا

»1 الإنانية ووخاع ا دا إلا والمكرم٤ا الم ين شى. ولا
 العابه ممد فف «شرا،

 الكرسال سينا
 م٢٢ الام. برم الى نار الاثوا برم من ابراء

 »ررز

 المؤثرة الغرامية الرواية ستعرض

 المصانعة تامارا
 كويل أمه برمج قصة س منتبة رفى

 ب للية ب ي ا

 د-.ب -كميه ، .ردر ، لرا ، فراكره ، فائ فكتر.

 الفرود صائدى من لصائد غرامية حادة عى تدور

 لواحدة إلا يميس لا ولكنه النساء عبها وصفات غراز له

 بحياته لها يضحى ممهن


